
إن المتغير العميق والذي كاد أن يون ثابتًا رئيسيا ف الملف السوري هو أن التدخل الروس المباشر ف سوريا أواخر

2015 قد حجم إل حد بعيد الطموحات الناشئة لدى قوى الإقليم، وفرض عليها أن تنسج سياساتها النابعة من ضرورة كبح

.المباشر وفق المنوال البوتين لجام التهديد الأمن

إن المتغير العميق والذي كاد أن يون ثابتًا رئيسيا ف الملف السوري هو أن التدخل الروس المباشر ف سوريا أواخر

2015 قد حجم إل حد بعيد الطموحات الناشئة لدى قوى الإقليم، وفرض عليها أن تنسج سياساتها النابعة من ضرورة كبح

لجام التهديد الأمن المباشر وفق المنوال البوتين، إذ شلت معرفة طبيعة التوجه الروس الجديد ‐ الرام لإعادة تعريف

ملفات المنطقة وفقًا لمخيال موسو الت قررت العودة النوعية للمنطقة بعد انفائها إبان فرط العقد السوفيات  – محددا

تحمل التمدد الإيران تختبر قدرتها ف من دول الخليج لا سيما السعودية الت المنطقة ابتداء ا لمعظم الفاعلين فرئيسي

المطوق لها والذي انتعش بعد التمين الأوبام له.

الأمر الذي جعل من مبدأ تغير التموضع وإعادة التركيز ه السياسة الأكثر استراتيجية للملة وبناء قاعدة مشتركات مع

الروس يتيح لحركتهم وفاعليتهم الإقليمية التوازن والفعالية المتخيلة، ومرورا بإيران الت استنجدت بموسو لإنقاذ نظام

الأسد المتداع تحت ضربات المعارضة لا سيما ف إدلب والغوطة والساحل السوري، والت وجدت نفسها مجبرة عل أن

تتماه مع منطق الروس الذي يتعدى تفاصيل المشهد السوري لصالح توازنات النظام العالم، وأن تحاول استغلال

الهوامش دون التعرض للخطوط العامة.

"ا تخوفًا من تداعيات "التورط والاستدراج الدولرارا وتاتها مرارتياضطرت لتغيير ت ا وصل هذا المحدد لأنقرة التولزام

تارةً وبحم تفاعلات بنيتها المحلية الت كبلت حركة سياساتها الخارجية وعززت من احتمالات الترابط العضوي بين المهدد

الأمن المحل مع الإقليم تارة ثانية، واتساقًا مع متطلبات الخروج من "فخ المتربصين" الذي وصل حد الانقلاب الذي فشل

تارة ثالثة، لتجد الحومة التركية نفسها أمام مراجعات لا تقبل التأجيل فصاغت سياسة "تقليل الأعداء وكسب المزيد من

الأصدقاء" الت تعد تصحيحا موضوعيا لسياسة تصفير مشاكل وهذا عزز من الاتجاهات الداعمة لتعزيز العلاقة مع روسيا

"السيد الدول الجديد ف المنطقة".
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يشل التفنيد العام أعلاه مدخلا ضروريا لفهم مخرجات المشهد السوري الراهن عل المستوى السياس والعسري الذي

تأثرت بشل مباشر بتلاق الأطراف المتدخلة بشل مباشر ف سوريا ( الروس – الإيرانيين – الأتراك)، وعدم اعتراض

الدول المنخرطة بالصراع كالسعودية وقطر والأردن وطبعاً وقبل كل أولئك الولايات المتحدة الامريية، ومن أهم مخرجات

ري، وإلحاق الهزيمة المرة بها فهذا المشهد هو إخراج كافة الجيوب الاستراتيجية للمعارضة من معادلات التأثير العس

حلب، و"إعلان موسو" الذي يؤسس لمسار عملية سياسية تعجل من سة الحل المتسق مع الفهم الروس ويتقاطع

بمدلولاته الأمنية مع هواجس تركيا وإيران.

وأخيرا وليس آخرا اتفاق وقف إطلاق النار الشامل الذي ستحاول موسو إنجاحه ليتسن لها البناء عل هذا الوقف لإخراج

م توافقح مستويات جديدة تعيد تعريف أطراف الصراع من نظام ومعارضة إل ا إلوالانتقال كلي "الحل السياس"

يحارب أطرافه الإرهاب الذي سيون لصيقًا بل من يرفض هذا الحم ولا يدعمه.

تدلل عمليات الهندسة السياسية أعلاه عل توافر القدرة عل تطبيقها ومضيها قدما للأمام، ويعود ذلك لامتلاك الأطراف

المتبنية للإعلان (موسو – طهران – أنقرة) القدرة الحقيقة عل تنفيذ ودعم خارطة الطريق وامتلاكها لقنوات ضغط رئيسية

عل حلفائها المحليين، إضافة لتوافق هذه الهندسة مع ما كرسته سياسة أوباما من محددات وغايات، واتساقها – وفق

التوقعات ‐مع تطلعات الرئيس القادم ترامب، ولن الأسئلة الت تستوجب بحثًا معمقًا ف إجاباتها كونها تؤثر عل حركية

هذه الهندسة كطبيعة الأدوار المنوطة بموسو وأنقرة  ف هذه التفاهمات ومدى التوافق البين لافة الملفات المستعصية

عناصر المشهد السوري، ناهيك عن التساؤل المركزي المتعلق بدور الفاعل الأمري ف لم الالتح ومدى قدرتهما عل

بل هذه التفاهمات.

أدركت أنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشل حاجتها المستعجلة لمقاربة سياسية أمنية مرنة تحجم بها المهددات الأمنية السائلة

التفاعلات المحلية وقامت بتجفيف شبه كل تدعيم تموضعها القوي ف أدوات صلبة ف ا، فاعتمدت علا وخارجيداخلي

لافة "البؤر الت تستهدف جسد الدولة" كجماعة فتح غولن الت تتهمها أنقرة بالوقوف وراء تلك المحاولة، كما زادت من

وتيرة المواجهة العسرية مع تنظيم الب كاكا.

ولأن الظرف الإقليم مساعد لتنام هذه المهددات اتجهت تركيا نحو سياسة أكثر حزما ف سوريا، لا سيما فيما يتعلق

عل حدودها الشمالية، وهذا لم ين  بطبيعة الحال دون التنسيق مع الروس المتحمين   pydداعش والـ بتمدد تنظيم

بمعادلات العسرة لا سيما ف الشمال السوري خاصة بعدما كسر الجليد المتراكم بين أنقرة وموسو، إبان حادثة إسقاط

الطائرة الروسية، عبر مرونة القيادة التركية وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة كمدخل تعززت فرضياته بعد وضوح

.قضية انضمام تركيا للاتحاد الأوروب المشترك ف التراخ

إذًا عززت "الواقعية والبراغماتية" ضرورة التنسيق والاشتراك مع الروس ف الملف السوري عبر بوابة مافحة الإرهاب

وتذليل الخواطر الأمنية وضبط الحدود الأمر الذي توافق أنقرة وموسو حول مشروع درع الفرات (المون من حلفاء

من منطقة غرب  pyd يا من قبل تركيا) والمض باتجاه محاربة داعش وطرد الـ  محليين يتم دعمهم لوجستيا وعسر

الفرات وفرض منطقة عازلة بحم التفاهم الأمن الروس الترك، وبعد هذا الاختبار البين الأول أتت سياق معركة حلب

الت أرادت موسو إخراج المدينة من معادلات الصراع واستطاعت تركيا ف إنجاح مفاوضات الاجلاء وإنهاء مآساة

المدنيين، لتزداد مساحة الثقة البينية وزيادة مستوى التقارب السياس، ليأت مؤخرا "إعلان موسو" الذي رسم خطوط

تنفيذية عامة للحل السياس، ثم اتفاق وقف النار الأخير ليدلل عل حجم المشتركات الت سار العمل عل تعزيزها وفق



.( step by step) سياسة خطوة بعد خطوة

أمريا حاضرة غائبة:

لا يخرج اتفاق وقف إطلاق النار هذا عن كونه بالدرجة الأول استمرارا للجدولة الزمنية المتخيلة لمسار العملية السياسية كما

يهندسها الروس، الذين يجهدون لإنجاز شوطًا كبيرا ف هذه الجدولة قبل استلام القيادة الأمريية الجديدة وبلورة سياساتها

الإقليمية ليس تحسبا من تغييرات مفاجئة قد تحدثها هذه الإدارة فذاك احتماله قليل وفقًا للمؤشرات المترشحة حول توجهات

سوريا، وإنما لوضع أحجار أساس روسية ف ف تثمن الدور الروس ري، والتوالعس ترامب وفلسفة فريقه السياس

عملية بناء سورية القادمة والتحم بميزاتها الجيوستراتيجية والقدرة عل تعطيل أية ممرات طاقة محتملة من جهة ولتعزيز

وريادتها الإقليمية عبر البوابة السورية من جهة، ولإكمال عقد التحالفات الإقليمية القائمة عل تعزيز مبادئ الدكتاتورية

وتقويض الثورات وتمين مضاداتها من جهة ثانية، ولحرمان هذه القيادة من أي فاعلية محتملة إن طرأت متغيرات غير

محسوبة ف توجهاتها بحم تعقيد وتشابك ملفات المنطقة السائلة الت تشل ارتداداتها عل اضطرابات مؤثرة عل طبيعة

.والدول الإقليم النظام السياس

أما أنقرة فتهدف من خلال سعيها لتون ضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق إل تعزيز شروطها الأمنية عبر الإجهاز التام لفرة

توصيل الانتونات الردية الثلاثة خاصة بعدما أنجزت عملية درع الفرات أهدافًا استراتيجية ف شمال حلب غرب النهر،

وتمنحها أولوية محاربة داعش ف الرقة وبالتال حرمان قوات سوريا الديمقراطية الت يشل الـ pydعصبها الرئيس من

أي مسب سياس يمن الإدارة الذاتية لشمال سوريا.

كما يعد هذا الاتفاق خطوة مهمة للتحويل العلاقة مع الروس لعلاقة استراتيجية وضرورية لإنجاز تفاهمات الحل السياس وما

بعده، تشل موازنًا استراتيجيا لعلاقة أنقرة مع الولايات المتحدة الأمريية الت جهدت طيلة فترة حم أوباما لإدارة ملفات

المنطقة بمقاربات توظيفية وبتاليف زهيدة مغيبة مبدأ معالجة الأسباب لصالح نتائجها طالما أنها لا تتعارض مع مصالحها،

ولتصحيح الخلل الحاصل ف المعادلة الأمنية عبر دعمها للـ pyd الت تعتبره أنقرة امتدادا عضويا لتنظيم pkk المصنف

إرهابيا من قبلها.

مامن الهشاشة:

رغم امتلاك هذا الاتفاق ‐المبن عل مساحات التوافق بين روسيا وتركيا ‐ هوامش واسعة للنجاح إلا أنه يمتلك أسباب

هشاشته أيضا، خاصة عند إدراكنا أن طهران الت لا تعارض سياسيا ودبلوماسيا هذا الاتفاق إلا أنه لا يمنها بنهاية المطاف

التأقلم مع فرة الحل السياس وستبق مغلبة فرة الحسم العسري والتغيير الديمغراف والتفرد ف التحم بملفات النظام

وحركية بنيته لأن سوريا المركز الاستراتيج لمشروعها السياس ف المنطقة، ولا يمن لها تحمل خسارته المتأتية من مبدأ

المشاركة وما سيلحقه من مطالبات بإخراج أذرعها وتقويض فعالية حزب اله ف سوريا الت ستنعس حما عل تموضعه

ف لبنان.

كما يعد هذا الاتفاق اختبارا حقيقيا للضمانة الروسية فيما يتعلق بإجبار النظام وإيران عل احترام وقف إطلاق النار، وهو

أمر مشوك به إذا ما أدركنا أن أي تسليم أو تغيير سياس مهما كان شليا سيون بمثابة شلل شامل لهيلية هذا النظام

ودعاماته من جهة ولأن فرة الاستقرار والسلام من شانها إيقاف منسوب الشرعية الت بات يتحصل عليها مؤخرا، وسيعزز

من تحويل صراعاته البنيوية من كامنة لظاهرة وسيفقده أيضا أي فرصة لإعادة امتلاكه القرار الأمن والعسري ف ظل

الفوض العارمة الت تعتري جسده.



مما لا شك فيه أن العلاقة التركية والروسية قطعت أشواطًا مهمة ف تعزيز عامل الثقة من خلال البوابة السورية وبعض

الاتفاقيات الاقتصادية الاستراتيجية، إلا أنها لاتزال قيد الاختبار، وتسير وفق المبادئ البراغماتية وسياسات الحذر، وترتبط

بديمومة وقف إطلاق النار، وعدم المشاغبة الإيرانية وبقاء الأمري ف مقعد المتفرجين.

 

 

مركز عمران للدراسات الاستراتيجية

 

 

المصادر:


